


يبدوانيحاولكان،قواهوبكليريد.ماذايعرفلالشخص

التصرفيستطيعكانمابمقدار،قواهبكل.وطبيعيامتجردا

نااليهيخيلكان.اشتعالايشتعلي،داخلهفي،كانانهذلك.بها

موجود،ذللقمنأكثربل،ابداعنهيبحثكيانهكانماكل

الذيالمجهولالشرأنلوكما.الخضوضرةالرابيةهذهعلىالآن

قدالعالمفيالتطولفعلىيجبرهوكانلنكلترامنطردهقدكان

المكالن.هذاإلىعمداقاده

والنحدراتالرماديةالجدرانهوة،مزدوجةهوةوفوق!

مسموحغرهوماكلمنالصنوعةالأخرىوالهوة.الخضوضرة

خيللهكانابدا،اليهمتعطشاكانماوهو،ممكنوغيربه

نأوكما.مدوخةبسرعةيطير،وقربهلالمرأةهذهبهيئةالستثار

هذهفان،الغابةفيحريقاتحدثالراعييتركهاالتيالجمرة

يجدكانساطعةرؤىبايرونفيتسعلكانتالدقيقةالخلوقة

النساءتمنحهلاوما،الأحلامبهتعدماكل،مرةلأولفيها،

يغليالانكلهذلككان.القطاعبلأالحياةمناتنتزعهوماابدا

التالية،اللحظةفي،كانولكنه.دمهبدفقسولا،اًعماقهفي

فكرةفيالباسمةالحيةالخلوقةهذهويدرج،رغبةكليطفيء

،وبمفاجأة،هائلةبطهارةتملأهالفكرةهذهوكانت،مشعةجديدة

كلفوقااقدسالإنسانيالكائنلهذالهحدودلاوباحترام

شيء.

***

حولببطءاويدورمكانهيراوحكان،الوقتهذاطوال

،نظرهتفارقأنغيرمن،تواجههلكيتستدلركاشاالتيالفتاة

معاطنعيتمغبايرونوكان.تهحركلمنحركةكلقبتزاوهي

شيئا.تقولكانتأيضاهيأنهاإليهيخيلوكان.منسجمةغير

الآخرحولأحدهماويدورالنظر،يتبادلانكاناهكذا

أحدهمايشمصغير،والآخركبيرأحدهما،أشقرينكحيوانين

فيهايتداعبانا!الغريبةاللعبةبيدأأنقبلويراقبهالاخر

اخر..اناصاحبهأحدهماويزقآنا

وبراعةبقوةتعملحواسهجميعوكانتكالسحور،كان

هوكما،الوضوحالشديدعينيهابياضيرىكان.متزايديين

وحدقتيها،السنالصغيراتالبدائياتالنساءلدىالساًن

بدقةيلتقطوكانزبرجد.من3دماكأتبدواناللتيئالضيئتين

الذيثو!انسيجوعطرالجافوشعرهاالأسمرجسمهلرائحة

حاسةبكلوكان،ويتضاعفيتكالركانلكأنه.الشمبربيضته

فيكانتأنهاالكثافةمنتبلغالتيالخاصةحياتهاحواسهمن

ماالانيعمكالنكائنا.بصفتهلهوموتالهاغنل!نفسهالوقت

في،اللحظاتهذهمثلإن!والنسيانالبشوةلحظةتكونعساه

توقفلانادرةواحاتهي،الشهوانيينجميعيعيشهالذيالجحيم

.مراحةولافيها

الأدغالمناتيهأصواتابايرونسمع،اللحظةتلكفي

أحداأنلوكماانتفضالدرب.فيهايضييمكانالتيالسمراء

الفتاةتاركاالوعر،الممرفيالمقطوعسيرهفتابع،أيقظه

يحييها.أندونحتى،مندهشة

أعادتهوأخيرا.والمنحدرأتالضيقةالدروبفيطويلأوتاه

الضواحيقصراًمامنفسهاتلقاءمنالقويووالمنحدرالمرات

منمقاعدعلىجالسين8أصدقاؤوكان.منهأنطلتىقدكانالذي

ينتظرونه.،حجر

اقترحهماهذاوكاننفسها.بالطريقلشبونةإلىوعادوا

يعترضوبر.جداأزعجهقدحنمنذ،كانماوهو،أصدقاؤه

ليسى،رقيقهبمودةممتلئا،الحملوداعةمثلفيكان.الرة،هذه

كذلك.الأشياءتجاهبل،الناستجاهفقط

وكن.كلهاحياتهفيحموأجملأهدأفيالتاليةالأيامعاش

العارية،الأقدامذواتاللسبونياتالسمكبائعاتخطأ،على

شاطيءعلىوحدهيتكموهوإليهينظرنكناللواتيتلك

إنه!...مجنوناويعتبرنهضاحكاتبالمرافقفيتدافعن،البحر

كائنمعيتكمكان.أشباحفعيتكميكنولم،وحدهيكن

وعينلن،وقلب،الخاص.دمهله"،سنترا،)فييعيشبشرى

بأنوفكر.أهميةأقلهذالكن.واسموبيتأهلوبالتآكيد

إليهخيللأنه،ذلكعنعدلولكنه،معدنأوثمرةباسميسميه

،فكرهفييسميها،أراعتادثمميحدهأومنهينتقصيهذاأنه

مالكلماتتقالكماذلكيقوليكنلمولكنه(،،الصغيرةالخلوقة"

يمسبالكاد،المغلقتينشفتيهخلف،قصيرانفسافقطذلككان

بايرودنوكان.كلهاصورتهالابتعاثكافذلكمعوهو،الحلق

.شهوةكأنهذاتهفيبهويحتفط،بسدةحلقهفيبهيمسك

**ء

ببلادطوافهوفي.البرتغالثملشبونهغادرقصير،زمنبعد!

يحتفطكان،النساءمعومزاحه،الرجالمعوحديثه،أخرى

،والأشكالوالأشياءالكلمات،تحتإياهفخفبا،بعنايةبسره

كان.أبدانفشهيخونأنغيرمنبهيتمتعأنيستطيعوكان

أحدبهاينطقكانوكلماالكلنماتا،ببعضبالتداعييربطه

ككيرمنبحضورها.يتمتعأن،أحدعمبلا،يستطيعكان،أمامه

تعنيكانتترىتكادلاصغيرةإشارةتوقيعهفيوكان.ازعإج

وشرةوالزيتواللحالليمونكان.سنترامرتفعاتامراة

عشراًثنييجمعغداءفي،يستطيعكانكيانهامتعىمالفوازي

الصغيرة"مخلوقتها"والخضراء"سنترا*يستذكرأن،شخصا

بنيديرهماملحبحبتييلعبهوفيما،ذلكأحديلح!أنغيرمن

وجوهفي،يغيبماأكثر،يغيبأثرهاوكان.والسبابةالابهابم

وحركا!كأ.وكلماتهنالنمساء

جميعمنويحميهيشفمه،الذكرىفيبها،اتصالهكان

اللحظات!نيولكننفسها.الحياةومن،النساءومن،اللقاءات

كانت،البحرفوقالشمسغيابأمام،خاصةسعادة-السعيدة

رابيةكانتتوصفا:ولاتفسرلاحقيقيةمعجزةتحدث
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مسيرتهوكانخا،اللأمتناهيالممماءنورتصبحالخضراء"سنترا)،

الشهوافياللقاءوذلكصامتا،طويلاطيراناتصبحالعرجاء

حدود.ولامولموعيبلأمحضمافكريافتحاالمحموم

تمحي"الصغيرةالخلوقة"بدأتثم.عامقرابةذلكدام

سلضتها.فشيئاشيئاوفقدت،صباحيكحمكالسراب،وتسحب

حملهلقد.قوةبلأيائسا،مهجورا،نفسهيحسىبايرونوكادن

.الحياةمجرىفيينحدروهوبهومضىجديدمنالردئيءالنهر

يعقبهاالتيالصدماتوتل!اللفاءاتهذهجديدمنعرفولقد

قبلمنوإيلامادسوةاشدذلكوكانظلها.كاًنهالتقزر

القاسيةالحياةقوانينأنالانإليهيخيلكالنأشهذلك".سنترا)،

أنيخرمن،الحممجالاتإلىحتىالفريدةسلطتهاتمدكانت

منها.يفلتأنأحديستطيع

!انقهاءوأش!فياشدإا!شما

العواطف،كلالانتعرف

العواطف-لغاتكلتعرف-

قلعتها،باباًوصدتواحدةلكن

إليها.عومااليمفاقطع

الزوايا،فيتكدسهاكنتبسجائراحترقتسفينتك

معطفيك،فيالنصرأوسمةتعلنبوكنت

النصر؟!هواًعذا:ليفقل

مهر:غيرمنالحربمنخرجتقدها

خيلاالفوارسلكلأناليومتعلمفهل

السوارج؟عبابتدك

..ابتداءانت،البابطارقيا

..انتها2وأنت

ذلتكتراوختزاللاسدى

كالهولاء.أنتفماالجحيمطريقفاختر

(لمغربا)ةوجد

ويلرلإامحمدعلى
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